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  " عالم ما بعد الأزمات: "السياق العالمي -أولا

والأزمتين الماليـة   طاقةأزمتي الغذاء وال(أزمات كونية  أربعبعد  غلبة الحلول الفردية 

مجموعة الدول الصناعية (رغم تتالي القمم  غياب الحلول البنيوية الكلية): والاقتصادية

  ...)الأمم المتحدة القمة الاقتصادية العربية، ومجموعة العشرين، منتدى دافوس،

ي تعـاف وعـودة النمـو   رغم انتهاء أكثر المراحل حدة للأزمة المالية العالمية، فـإن   

تحقق تعـافٍ قـوي   والدول الناشئة دينامية اقتصادات : اًهش مازال قتصاد العالميالا

أمريكـا الشـمالية، منطقـة    ( الأقطاب الثلاث نمو ضعيف في اقتصادات مقابل نسبياً

 :)اليورو، اليابان

كسـب  ( وسرعة تعـافي اقتصـادها   ماليةالاستجابة القوية أثناء الأزمة ال :لصينا - 

  ).،ها مقابل الدولارعملت سعر صرفرغم الضغوط لتعديل  التصديرأسواق 

، وإصـلاح نظامهـا   ا الكبيـر ميزانيته زعج ةمعالج: الأمريكية الولايات المتحدة - 

 .ارتفاع معدلات التضخمالتسبب بالمالي واستعادة عافيتها الاقتصادية دون 

الطلـب المحلـي    مساهمة بفعل الاقتصاد العالميفي  نمو مكانتها: البلدان النامية - 

تحقيق ، ادي وسرعة الإجراءات في امتصاص آثار الأزمةودينامية النشاط الاقتص

 .معدلات نمو مرتفعة قبل الأزمة

 أن إلـى  )التي هي أقل من توقعات صندوق النقد لـدولي ( البنك الدولي توقعاتتشير  

فـي عـام   % 6.2 و ،2010في عـام  % 4.3نسبة سيبلغ تجارة العالمية لنمو حجم ا

  ).2009عام في % 14.4ئل بنسبة ارخ مع الهبوط الهاوهو تناقض ص( 2011

 والدين العـام  تنامي عجز الموازناتو) الفائدة أسعارتخفيض (سياسات نقدية توسعية  

 .)دعم الحكومات للقطع المالي ومساندة النشاط الاقتصاديبسبب (

 .التمويل الدولي إلى البلدان النامية تدفقات؟ انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 

انخفـاض  و، تحويلات المغتـربين والعمالـة  انخفاض و ،المالية يلاتالتحوعلى قيود  

 .المعونات

بين الدول المتقدمة والـدول الصـاعدة   التضخم  النسبي في معدلات نخفاضتباين الا 

 .الثابتة وبالأسعاربالأسعار الجارية  أسعار النفطانخفاض ووالنامية 

جة انخفاض صـافي فـرص   ينت وإعانات العاطلين عن العمل ارتفاع معدلات البطالة 

  .العمل المتاح

داخـل اقتصـادات    والعودة إلى الحمائيةفي الأسواق التصديرية حدة المنافسة ازدياد  

 .الدول
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 الأزمـة  المساعدة حتى تتمكن من تجـاوز  إلى حاجةالبلدان الأكثر فقراً مازالت في  

مليـار  لمية إلى سيصل عدد فقراء العالم هذا العام بحسب تقديرات منظمة الغذاء العا(

إلـى   ستؤديالأزمة  بأنالبنك الدولي  تقديراتتشير لوحده،  2010في عام و ،!)فقير

 شالعـي  :وفقاً لتعريفه(براثن الفقر المدقع شخص في مليون  64سقوط ما يُقدر بنحو 

 .)دولار أمريكي في اليوم للفرد الواحد 1.25أقل من ب

  

  
  

  

 %)التغير السنوي ( ملخص لأفاق الاقتصاد العالمي: 1جدول 

  2011  2010  2009 2008  البند

  4.3  3.9  0.8-  3 :الناتج العالمي

  2.4  2.1  3.2-  0.5  الإقتصادات المتقدمة -

  6.3  6  2.1  6.1  الإقتصادات الصاعدة والنامية -

  4.8  4.5  2.2  5.3  الشرق الأوسط -

  6.3  5.8  12.3-   2.8  )سلع وخدمات(حجم التجارة العالمية 

         :مستهلكينأسعار ال

  1.5  1.3  0.1  3.4  قتصادات المتقدمةالا -

  4.6  6.2  5.2  9.2  قتصادات الصاعدة والناميةالا -

  .2010صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، كانون الثاني 
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العـالم  في حدوث تحوّلات في علاقات القوة والنفوذ في  الاقتصاديةالأزمة  مساهمة 

من شأنها أن تؤثر على أسواق العملات، والسياسـات النقديـة، والعلاقـات    والتي 

تحول مركز ثقل العالم من الشمال والغـرب إلـى   : التجارية، ودور البلدان النامية

 .الشرق والجنوب

" السياسي"هل ستعاود أسعار المواد الأولية للارتفاع؟ دور الطلب العالمي والمكون  

  !في سعر النفط

في ظل ازديـاد  لكن و :للولايات المتحدة تاريخ من التعافي من النكسات الاقتصادية 

مكانـة الـدولار كعملـة رئيسـية     هـل   ،البدائل الأخرى المتاحة مقابل الـدولار 

 ؟منه امفروغ اأمر مازالللاحتياطيات العالمية 

لنشاط الاقتصادي؟ زيـادة العجـز، والحاجـة    اهل سيستمر دعم الحكومات لرفع  

لإنعاش الطلب المحلي، ومواجهة البطالة، ومساعدة الأسر الفقيرة والحد من الفقـر  

 !المدقع
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  :الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية -ثانياً

 :خلفية عملية الإصلاح في سورية 

  مرحلة التعبئة التنموية التوسعية الشاملة: عقد السبعينات -1

  )1990-1980(مرحلة الأزمة الهيكلية : عقد الثمانينات -2

  )2004-1991(عقد الإصلاح الضائع : عقد التسعينات -3

الإصـلاحات  مـن اسـتئناف    :)2005(وبداية التحـولات  الاقتصاد السوري  -4

  "اقتصاد السوق الاجتماعي"الانتقائية إلى التحول نحو 
 

 : الانتقال محددات 

 .)سنوات عديدة قد تتجاوز العقد الواحد( ةلعملية مستمرة وطوي - 

ملزمـة وشـأن   -توافقيـة  مناحي عديدة وخيارات مجتمع: وفاق عملية الإصلاح - 

 .وليست فقط تقنية الجميع

 الاقتصـادي،  الإصـلاح  مكونـات و وتـائر   ينتنسيق مسبق بونامج متكامل بر - 

دون إغفـال  (والإصلاح الإداري  ،النقدي-الماليوالإصلاح  ،التجاريوالإصلاح 

 .)الاجتماعيقطاعي الصحة والتعليم والضمان 

في سياق انتقال مركز ثقل العالم والقـوى   كل الدول في النهاية في مرحلة تحول - 

 .لاقتصادياالفاعلة والنظام الجيوسياسي وبمكونه 

  

  :2005بعد عام  سياق مرحلة الإصلاح في سورية 

  .عدم الاستقرار الإقليمي - 

 .انخفاض إنتاج النفط المحلي - 

تـأثير السـلبي   ال: وارتفاع قيمة الفاتورة النفطية زيادة استيراد المشتقات النفطية - 

 .ةالقطاعات الاقتصادي علىالعديد من المواد الأولية والمالي لارتفاع أسعار النفط 

 .التضخم المستورد، والطلب الداخلي، السيولة: التضخم - 

 .حوامل الطاقة أسعارتحرير تدريجي للأسعار الإدارية بما فيها  - 

  .لدولةل الريعيةيرادات الإبداية تشكل عجز الميزان التجاري وانخفاض  - 

 .الإصلاح دون الرضوخ إلى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المساعدات - 

 .ن الضغوط الخارجية مزيد من الإصلاح والانفتاحمزيد م - 
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 :الخروج من العطالة: أداء الاقتصاد السوري 

على الـرغم مـن    معدلات نمو مرتفعة: )2008-2005(الناتج المحلي الإجمالي  - 

، زخماً ملموساً هباواكتس ارتفاع الاستثمار الخاصبفعل  :بقائه دون طاقاته الكامنة

خطى التحرير التجاري، وتحويلات  عخاصةً مع تسار الاستهلاكيوزيادة الطلب 

 تحقيـق والمقيمين العراقيين، ووفرة السيولة النقدية المتأتية مـن دول الخلـيج،   

التي اكتسبت قـوة  و منها غير النفطية وتحديداً مكاسب قويةلالصادرات السورية 

ة التجـارة  العربية في إطار منطق دولدفع بفعل زيادة الطلب والنفاذ إلى أسواق ال

 .الحرة العربية الكبرى
 
  :%)4(معدل نمو الاقتصاد السوري : 2009 -

انخفاض النمو في المنطقة العربيـة ومنطقـة   الاقتصاد السوري ب رتأث -1

 .، مقابل متابعة نمو القطاع المصرفي السوريالإتحاد الأوربي

 انخفـاض ، )من الناتج المحلـي % 4.5(زيادة عجز الميزان التجاري  -2

انخفـاض واردات السـلع   سلع والخدمات بنسب أكبر مـن  صادرات ال

 .والخدمات

  .متابعة نمو قطاع الخدمات والمال والتأمين -3

مقابل ارتفاع نسـبي فـي كفـاءة     رفع أسعار المحروقاتمتابعة تأثير  -4

 .الطاقة

 .تعافي معتدل لقطاع الزراعة رغم انخفاض الوارد المائي  -5

 .%)11(معدل البطالة  -6

، واستقرار ملحوظ في سـعر صـرف   %)2.5(تضخم منخفض نسبياً  -7

 .الليرة مقابل اليورو والدولار

 2008في عام % 2.5من (تنامي العجز المالي نسبةً إلى الناتج المحلي  -8

 .)في العام الماضي% 5.5إلى 

 .)مليار دولار 17(الاحتياطي  إجمالياستقرار  -9

 ).نسبة إلى معظم الدول النامية(مديونية خارجية منخفضة  -10
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  ،)تغير سنوي(ة نمو الناتج المحلي العالمي وفي سوري أ.3شكل 

  تقديرات 2014- 2009أرقام فعلية،  1986-2008 

  

  
  نمو الناتج المحلي لمجموعة الدول المتقدمة، ولمجموعة الدول الناشئة والنامية وفي سورية: ب3شكل 

  تقديرات 2014- 2009أرقام فعلية،  2008-1986، )تغير سنوي( 

  
  

  ،)تغير سنوي(سورية  منطقة الشرق الأوسط وفي نمو الناتج المحلي العالمي وفي: ج.3شكل 

  تقديرات 2014- 2009أرقام فعلية،  1986-2008 
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  سورية  الناتج المحلي في فيحصة الفرد  الناتج المحلي العالمي وحصة الفرد من نمو : 4شكل 

  تقديرات 2014- 2009أرقام فعلية،  2008-1986 ،)تغير سنويبالقدرة الشرائية، (

  
  

  

  2010- 2004ملخص لأفاق الاقتصاد السوري : 2جدول 

 )تنبؤات 2010- 2009تقديرات، 2008- 2007أرقام فعلية،  2004-2007( 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  البند

  %)التغير السنوي (المحلينمو الناتج

  5  4  5.2  4.3  5.1  4.5  6.7  :الكليالناتج 

 0.2 0.2 0.0  -4.8  -7.1  -8.6  -6.1  القطاع النفطي -

  5.5 4.5 6.0  5.8  6.9  7.5  10.2  غير النفطي الاقتصاد -

 مؤشر أسعار المستهلك

  %)التغير السنوي (
4.4  7.2  10.4  4.7  15.2  2.5  5.0  

  %)، نسبةً إلى الناتج المحلي( الموازنة العامة

 21.6 21.9 27.224.025.522.719.4  :اتالإيراد

 5.4 4.6 11.27.17.34.95.2  الإيرادات النفطية

 16.2 17.3 16.116.918.217.814.2  الإيرادات غير النفطية

 26.1 27.3 31.428.526.626.622.1  :النفقات -

 15.6 16.6 19.018.116.317.015.3  الجاري الإنفاق

 9.5 10.3 12.410.410.39.66.8  تثماريالاس الإنفاق

 4.4- 5.5- 2.8-4.0-1.1-4.5-4.2-  عجز الموازنة

 زان الجاريالمي

 2.3- 2.4- 2.0-0.9-0.6-0.7-0.4-  )مليار دولار(العجز 

 3.8- 4.5- 3.6-2.2-1.8-2.3-1.6-  (%)نسبةً إلى الناتج المحلي 

  2009كانون الأول  بعثة صندوق النقد الدولي: المصدر
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الـة  النمـو، وعد  دامةدور الريوع، وتحـدي اسـت  : تحولات الاقتصاد السوري -ثالثاً

 :التوزيع

 .)العام بالخاص والخاص بالعام(والاستيراد تحول الميزان التجاري التصدير  - 

من نظام الحصص والدعم الحكومي والريوع والأسعار الإدارية إلـى الأسـعار    - 

  .ومقاربة الإصلاح حالة بحالةالقطاع العام : الحرة

 .)الأمن الطاقوي، واستدامة النمو(التحول النفطي والعجز الطاقوي  - 

 .)الأمن المائي والغذائي(التحول المائي الزراعي  - 

خاصة الصناعي، دور رأس المـال والمنافسـة التامـة فـي     (تحول في الإنتاج  - 

 .بروز مكانة التجارة): السوق

 .قطاع النقل والبنية التحتية - 

تمركز المدن والمدن الطرفية، السكن لعشوائي والتوسـع  : دالسكن والبناء والتشيي - 

 .العمراني

تحول ديمغرافي والجيل الرابع، وانخفـاض   :القطاع الاجتماعي والمسالة السكانية - 

وزيادة متطلبات  ،)الكثافة المجالية(نمو السكان وارتفاع الكثافة السكانية المأهولة 

 .، وحماية المستهلكينلعمل والرعاية الاجتماعيةالتعليم والسكن وا

مـوارد كامنـة وإشـكالية    ): ؟%40(عات البديلة والقطاع غير النظـامي  القطا - 

 .الاستغلال

نمو اقتصادي حقيقي، وتشوهات سـوق  : النمو من أجل من؟ متلازماته المتناقضة - 

وعدالـة  ، )بطالة مرتفعة، وفرص غير مستغلة واستقدام العمالة الأجنبيـة (العمل 

الذي يُلبى خاصـةً مـن خـلال    (الاستفادة من عوائد النمو، الانفجار الاستهلاكي 

 .وحقيقة تآكل الطبقات الوسطى) زيادة السلع المستوردة

تآكل مكتسبات التنمية، إعادة الاسـتثمار الجزئـي،   (فجوة الناتج والفاقد التنموي  - 

 .)الهدر والفساد، التوظيف الخارجي

 .فهوم الدولة الراعيةمتحول : التعليمالنفاذ إلى الصحة و - 
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  )2008- 1970( في سورية مكانة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي: 5شكل
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  )، نسبة مئوية2008- 2004(تطور تسليفات القطاع المصرفي بحسب الأنشطة الاقتصادية : 6شكل 

  
  .2009نشرة الاقتصاد السوري مصرف سورية المركزي، : المصدر
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   :ق وتحدياتافآ -اًرابع

 .واستمرارية نهج الإصلاح الحادية عشر الخمسيةالخطة  
 .قطاع الأعمال في ظل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرافتحدي تنافسية  
) زيـادة الصـادرات  (ن التجـاري  احتمال تحسن الميـزا : عجز الميزان التجاري 

  ؟الأجنبيوتحويلات العمالة والاستثمار 
 .وتأثيرها على النشاط الاقتصاديعدالة التطبيق : الضريبة على القيمة المضافة 
 تعافي القطاع الزراعي بعد عامين من الجفاف؟ 
 إلغاء الدعم على المحروقات ورفع كفاءة الاستخدام؟ 
 وتأمين استثمارات البنية التحتية) والطاقةاه المي(استمرارية تحدي الموارد  

 3( في مرحلة التطبيق المؤقت وتحدياتها ،الشراكة السورية الأوربية" سيناريوهات" 
تحرير تجارة السـلع  مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،  إدارة اتفاقية الشراكة :)سنوات

السـورية   الرسوم والضرائب الجمركية السـورية وتعرفـة الجمـارك   (والخدمات 

 رأستحريـر حركـة   ، إزالة التعرفة غير الجمركية والقوائم السـلبية ، )والأوربية

انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية ومنطقة ، شهادات وقواعد المنشأ ،المال

، الإحصـاء، منشـأ المنتجـات الزراعيـة،     المتوسطية الحـرة -التجارة الأوربية

، المشـتريات  لخاصة بالصحة والصحة النباتيةالإجراءات اصفات والمعايير، االمو

الحكومية، الملكية الفكرية، حق التأسيس وقوانين التجارة والشـركات والمنافسـة،   

، والمعاملة التفضـيلية، تسـوية   والرسوم التعويضية والإجراءات الوقائية الإغراق

 ـ   من أوجه التعاون  الاستفادةالنزاعات،  ة الاقتصادي الـواردة فـي نـص الاتفاقي

 ).من خلال عملية التفاوض" (كعموميات"
 

  ملاحظات ختامية -خامساً

 معدلات مرتفعة في السنوات الأربع قد حققفي سورية إذا كان نمو الناتج المحلي   

زيادة عجز الميزان التجاري والموازنة العامة للدولـة وانخفـاض   المنصرمة، فإن 

ؤدي في السنوات القادمـة إلـى   الموازنة العامة قد تفي مساهمة النفط في الناتج و

، والتي تعد ضـرورية لمواجهـة الضـغط    صعوبة استدامة معدلات النمو المرتفعة

، وكذلك إلى انخفاض قـدرة الدولـة علـى    كاني على الموارد المالية والطبيعيةالس

تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية خاصةً فيما يتعلق بالبنية التحتيـة اللازمـة   

أهمية متابعـة برنـامج الإصـلاح     وبالتالي، فإن. طاعي الطاقة والمياهتحديداً في ق
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نمو الاقتصاد وتنويعه، وتحقيق عدالة التوزيع، يتطلب فيمـا  واستمرار  الاقتصادي

يتطلب تأمين الشروط الرئيسية لاستغلال الفرص المتاحة أمـام قطـاع الزراعـة    

س فقط القطاعـات الماليـة   ولي) الزراعة والصناعة(وزيادة إنتاج القطاع الحقيقي 

ضمن معايير العقلانية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، بحيث ، وذلك )والخدمية

 .يكون القطاع الحقيقي عاملاً حاملاً للنمو المستدام وليس عائقاً أمامه

إلى إجراء تدخلات سريعة والاستجابة في السنتين الماضيتين كانت الحاجة ملحّة لقد  

وتشجيع اسـتثمارات القطـاع   ة لضمان سرعة التعافي الاقتصادي، في مرحلة مبكر

 توسعلنمو وى اار الأزمة علوالتخفيف من آث الخاص في بيئة أعمال آخذة في النمو

الحفاظ على وتيرة الإصلاح بهدف الحالي يبقى جوهرياً ويتمثل ب الرهانلكن  ،الفقر

 تابعةمف. طأة الفقرمن ولحد وتوفير فرص العمل واالمستدام قتصادي تحقيق النمو الا

 ـ  الإصلاحات الرئيسية في مجال سياسات الاق ة تصاد الكلي، والاسـتثمار فـي البني

عيم شبكات الأمان الاجتمـاعي،  لتحتية الحيوية وكذلك في رأس المال البشري، وتدا

والتي تضمن " بشق الأنفس"للإصلاحات التي تحققت  جدي أي تهديدبروز جنب سي

  .قادمةحقوق الأجيال ال

  

  


